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عـندما سـألوا الجنيـد البغدادي
يوما:

-يا أبا القـاسم، أيكون لسان بلا
قلب؟

-كثير!
-أفيكون قلب بلا لسان؟

-نعـم قد يكـون! ولكن لـسان بلا
قـلـــب بـلاء، وقـلـــب بـلا لــــــســــــــان

نعمة!
وهي فكـرة يمكن تـطبيقهـا على
حقيقة اللسـان الناطق لمختلف
تـــشكـيلات وهـيـئـــات مـن دعـتهـم
الــثقــــافـــــة الاسلامـيــــة بـعلـمــــاء
السـوء. وهـو الأمـر الـذي يجعل
مـن حــــالهـم الفـعلـي بـــوصـفهـم
"لـسـان بـلا قلب"، صـوتـا نـاطقـا
بــنفـــسـيــــة المــــؤامـــــرة والمغــــامــــرة
الملازمة لـلعبة "الـسياسـة"، التي
تميز العراق في ظروف الانتقال
مـن الحــــالــــة الـتــــوتــــالـيـتــــاريــــة
والـدكتـاتـوريـة إلـى حـال الـدولـة
الشـرعيـة والـديمقـراطيـة. وهي
حالـة ليست غريبة على "علماء
المــسلمـين" منـذ أن تحـولـوا إلـى
"فـــــرقـــــة" مــتــمــيـــــزة في خـــــدمـــــة
الـسلطـان، والتي أطلـقت عليـها
الــثقــــافــــة الإسلامـيــــة تـــسـمـيــــة

"علماء السوء".
وإذا كــــــان مــن الــــسـهل اعــتــبــــــار
"علمـاء الـســوء" أنصــاف علمـاء
أو كــامـلي الـســوء، فــإنهــا تـبقــى
مجــــرد تقـيـيـمـــات ســـرعـــان مـــا
تفقـد جزميتهـا في حال وضعها
أمــام المقــارنـــة الحيــة بـين العـلم
والعـمل والفـضيلـة والـرذيلـة في
ثقـافـات الأمم وتـاريخهـا. وذلك
لان "علـمـــاء الــســـوء"، شــــأن كل
وحــدة مـتـنــاقـضـــة في تقـيـيـمهــا
تــــســتــنــــــد إلــــــى تــــــراث مـــتعــــــدد
الجــــوانـب. وفي حــــالـــــة الإسلام،
فــإن فـضـيلـــة العلـم كــانـت مـنــذ
بـــدايـــة الأمـــر وثـيقـــة الارتـبـــاط
بمــنـحـــــــاه الأخـلاقــي. إذ لــيـــــس
الـعلــم في حقــيقـتـه الإسلامـيــــة
ســــــوى علــم الــــــديـــن، أي فقـهه.

لسان بلا قلب

ميثم الجنابي)2-1(

المتمرسون بالعلم والسياسة المغامرة
بــالـصــراع ضــد الاحـتلال! وهـي
كلمة حق يراد بها باطل. فالهم
الحـقــيـقــي لـهـــــــا لــيـــــس ســـــــوى
"اســـتعـــــــادة" الهــيــبــــــة المـــــــزيفــــــة
ومصـادر الثروة المنهـوبة والقرب
المــتــمـلق مــن الـــــسلـــطـــــة، الــتــي
تعـرضت إلى تـدمير شـبه شامل
بعــــد سقــــوط الـتــــوتــــالـيـتــــاريــــة
والـدكتـاتـوريـة. وليـس مصـادفـة
أن نرى هـذه الاستماتـة العنيدة
في "إثــبــــــات الـــنفـــــس" علــــــى كل
مـائـدة يمـكن أن تـعطـي "أكلهـا"،
سواء كان بـأداء "عمل الوسيط"
بـين مجـــرم وضحـيـــة، و"مقــاوم"
و"مـحــــتـل" وسـجــــين وسـجـــــــــان،
وخــــــاطف يــبحــث عــن "فــتـــــوى"
ومـــســتعــــد للإفـتــــاء ومــــا شــــابه
ذلـك. وهو سلـوك يدلـل على أن
هـــذه الهـيـئــات مــازالـت تــدور في
نفـــس الـفلـك العــــام لــتقــــالـيــــد
"علــمــــــاء الــــســـــــوء" العــــــراقــيــــــة
القــديمــة الـتي صــورهــا وأدانهــا
الإمــــــام الغـــــزالــي قــبل حـــــوالــي
تسعمـائة سـنة!! فهل هـناك من
ضـــــــرورة للانــتـــظــــــار قــــــرن مــن
الزمـن من اجل أن "يظهـر لهذه
الأمـــــــة مــن يـجـــــــدد لـهـــــــا هـــــــذا
الــــــــديـــن"؟ أي هـل هـــنــــــــاك مـــن
ضــــرورة للانـتــظـــار مـــائـــة سـنـــة
أخـرى من اجل أن تكتـمل ألفية
تـــــــامـــــــة لـكــي تــتــــضـ2 مـعـــــــالــم
الانحــــراف الـــشـــــامل عــن الحق
والحقيقـة فيمـا تمثلـه مختلف
هـيئــات "عـلمــاء المــسلـمين"؟ أي
هـل هنــاك من ضــرورة لبــراهين
وأدلــة جــديـــدة لكـي يـصـب2 مـن
الــضــــروري بــــالـنـــسـبــــة لمخـتـلف
هـيـئــــات "علـمــــاء المـــسلـمـين" أن
تـــدرك بـــأنهـــا "هـيـئـــات" علـمـــاء
الــســـوء مـن اجل إعـــادة الـنـظـــر
بحقـيقـــة علـمهـــا وعــملهـــا بمـــا
يخــدم فكـرة الـشــرعيــة كمــا هي
ــــــــــــــــــة والمجـــــــتـــــــمــع ــــــــــــــــــدول في ال

العراقيين؟!
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شهـيـــة في أكـلهـم وشــــرابهـم! بل
علــــــى العـكــــس مــن ذلـك، نـــــرى
انـسيــاغ الثـريـد وهـضم الـلقمـة
وعــــــدّ الــــــديــنــــــار والــــــدرهــم )أو
بصورة أدق الدولار( على افضل
حــال. وهــو الأمــر الــذي يــشـيــر
إلـى انهـم لم يـرتقـوا إلـى إدراك
الحقيقة القائلـة، بان الحق هو
الحقيقـة، والحقيقة هي الحق.
أي انهـم لـم يـــرتقــوا إلـــى مقــام
الـتــوبــة الـتـي تفـتــرض الـتحــرر
كـليــا مـن رق الاغيــار بــالارتقــاء
إلى مـصاف الإخلا, الـشامل،
أي إلـــــى مــصـــــاف الـــــدفـــــاع عــن
الحق. فـــالجـــوهـــري في الإسلام
هـــو الحـق، أي كل مــــا يفـتـــرض
وجـــــــود الــنـــــســبـــــــة الــــــــواقعــيـــــــة
والـعقلانـيـــة للعــدل والاعـتــدال
في المــــواقف تجــــاه الإشكـــالـيـــات
الفعـليــة الـتي تــواجههــا الأمــة.
بـيـنـمـــا لــم يكـن "تـــاريـخ" اغلـب
هيئـات "علمـاء المـسلمين" سـوى
زمن جــاهلي في حـقيقـته! فقـد
كــــان الهـمّ الــشـــاغـل لمكـــونــــاتهـــا
ــــــــسـلــــــطــــــــــان، أي خــــــــــدمــــــــــة ال
الــتــــــوتــــــالــيــتــــــاريــــــة الـــبعــثــيــــــة
والــــدكـتــــاتــــوريــــة الــصــــدامـيــــة.
والقـضيــة هنــا ليـسـت فقـط في
أنـنا لا نعثـر بينهم علـى شهداء
علـــــى امــتـــــداد زمــن الــــسلـــطـــــة
الــبــــــائــــــدة، بـل وعلــــــى اعــتــــــداد
فـــاض2 في "قـيـــادة" المـظـــاهـــرات
للـدفاع عـن نظام الـطاغيـة، بما
ــــــــــــــســلاح في ذلــــك في حـــــــمــل ال
والـــتلــــــويـ2 به أمــــــام عــــــدســــــات
الكــاميـرات ووســائل الـصحـافـة
والإعـلام! وهــــــــو الأمــــــــر الــــــــذي
يــــشــيـــــر إلـــــى طــبـــيعــــــة وحجــم
الارتـباط المـادي والمعنـوي بينـها
وبـين الـتــوتــالـيـتــاريــة الـبعـثـيــة
والـــدكتــاتــوريــة الـصـــداميــة. بل
يمكننا القول، بأنه ارتباط شبه
عـضـــوي مـبـنـي علـــى الجهـــويـــة
والطــائفيــة، التـي تتـغطـى الآن
بـــألـــواح مـتكــســـرة ممـــا يــسـمـــى
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فـــــــرق الإسـلام، أو مـــــــا اســـمـــــــاه
بأصناف المغرورين منهم.

وهــو انتقـاد اسـتنـد إلـى تــدقيق
ومحـــاسـبـــة تـــاريخـيـــة وروحـيـــة
وفكــريــة كبــرى للإمــام الغــزالي
رســم الكـثـيـــر مـن مـلامحهـــا في
أغلـب كتبه المتـأخرة، وبـالأخص
في "المنقـذ من الضلال"، عنـدما
صــــورهــــا علــــى مـثــــال تجــــربــته
الخـاصـة بهــذا الصــدد. إذ نعثـر
فيه علـى تصـويـر دقيق لمعـانـاته
النفـسيـة والــروحيــة والفكـريـة،
المـتــرتـبـــة علــى أزمـته الـفكــريــة
والأخلاقـيـــة. حـيـث كـتـب بهـــذا
الــصــــدد يقـــول: "كـنـت أجـــاهـــد
نفـــسـي أن أدرّس يــــومــــاً واحــــداً
تــطيـيبـــاً لقلــوب المخـتلفـــة إليّ،
فكـــان لا ينـطق لـســانـي بكـلمــة
واحـــدة ولا أسـتـطــيعهـــا الـبـتـــة.
حــتـــــى أورثــت هــــــذه العـقلـــــة في
اللـسـان حـزنـاً في الـقلب بـطلت
معه قـوة الهضم ومراءة الطعام
والــشـــراب. فكــان لا يـنــســاغ لـي
ثـــريـــد ولا تــنهــضـم لــي لقـمـــة.
وتعـدى إلى ضعف القوى، حتى
ــــــــاء طـــمـعـهـــم في قـــــطـع الأطـــب
الـعلاج وقـــالـــوا: هـــذا أمـــر نـــزل
بـالقـلب. ومنه سـرى إلـى المـزاج.
فلا سـبيل إليه بـالعلاج. إلا بأن

يتروّح السر عن الهمّ الملّم".
لقـــد أراد الغـــزالـي القـــول، بـــان
"عـالم الدين" الحقـيقي هو من
تـــتــكــــــــامـل فـــيـه وحــــــــدة الـعـلـــم
والعــمل، أي الحـق والحقــيقــــة.
فهـو الأسلـوب الــوحيـد لـلتحـرر
ممــــــا دعـــته المــتـــصــــــوفــــــة بــــــرقّ
ـــــــــــار، أي الــــتـحـــــــــــرر مــــن الاغــــي
العبودية لكل ما هو غير الحق.
حيـنذاك فقط يمكن للعلاج أن
يــــــــأخــــــــذ طــــــــريـقـه إلــــــــى روحـه
وجـــســـده. وهــــو علاج نــــابع مـن
الـذات أولا وقبل كـل شئ. بينـما
لا نــرى عنــد "علمـاء المـسلـمين"
المعــاصــريـن عقلــة في ألـسـنتـهم
ولا حزنا في قلوبهم ولا انقطاع

ـ

ـ ـ

التي أفرد لها مقاطع واسعة في
كتـابـاتـه من أجل إمـاطــة اللثـام
عنهـا في ظـاهــر "علمـاء الـسـوء"

وباطنهم. 
ولم يقف في انتقـاداته الشـاملة
للزيف بشـكل عام وزيف "علماء
الـسوء" بشكل خا,، أي أولئك
الــذين هـمهم خـدمـة الـسـلطـان
)السلطة( والمـناصب، بل وتعداه
إلـــــــى كـــــــافـــــــة ممـــثـلـــي الـــنـخـــب
المفكــرة، بمــا في ذلـك متـصــوفــة
زمــــانـه. إنه أراد الـكـــشف عـن أن
ــــــــة بـــين ــــــــداخـلـــي ــــــــوحــــــــدة ال ال
اطروحات ومبادئ الذات المفكرة
وبـين ممــارســاتهــا العـملـيــة هـي
معيـار الحقيقـة الأخلاقيـة. من
هنا كان انتقـاده لسلوك "علماء
الـــســـــوء" في مخـتـلف المـيـــــاديـن
والمـسـتــويــات مــرتـبـط بـنـظــراته
عـن طـبـيعــــة العلاقـــة القـــائـمـــة
والـواجبـة بين العـالـم والعلم في
تـأثيرهما الـفردي والاجتماعي،
العلمي والأخلاقي. فالعالم إما
مـالك وإمـا هـالك! ومـن هنـا لا
يمـكـن تــــذلــيل الـتـنــــاقــض بـين
الــواقع والمثـال، والـعلم والـعمل،
إلا من خلال تثـوير عـالم الروح
الأخلاقــي وتــنــــــويـــــــره. بعــبــــــارة
ـــــــــدرك أخـــــــــرى إن الـغـــــــــزالــــي ي
إمـكـــــــانــيـــــــة اســتـعــمـــــــال الـعـلــم
كــــوســيلـــــة للـعلــــو الاجـتـمــــاعـي
والــسيــاسي في نـظــر العـوام بمـا
في ذلـك مــن جــــــانــب الـعلــمــــــاء
الـصالحين، الا أن العلم يتحول
في هـــذه الحـــالـــة إلـــى مـــا يمكـن
ــــــــالخـــبـــث الخـفـــي مـقــــــــارنـــتـه ب
المــبـــطــن. وعــنــــــدمــــــا يـــطــــــالــب
العلمـاء بضـرورة العـزلـة وطلب
الخمـول ودفع الفتـاوى فـإنه لم
يقــصـــد بــــذلك ســـوى جـبـــرهـم
على "امتحـان النفس" من أجل
امـتلاك عنــانهـا. فـالحـقيقـة في
نهاية المـطاف هي الحق. والحق
هـو الحقيقـة. وهي الفكـرة التي
وضـعهــــا في صلـب انـتقـــاده لـكل
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يجــمـعهــم بل اجــتــمعــــــوا علـــــى
الكفـر. وأن قلـوبهـم تصفـو علـى
الخــديعــة والمكــر. فهـم "الجهــال
في عـلـــمـهـــم، الـــبـخـلاء مـــن الله
بـــــــأنـفــــــسـهـــم. لا يـفـلـحـــــــون ولا
ينج2 تــابعهم. لـذلك لا تـظهـر
علــيهــم مـــــواريــث الـــصـــــدق، ولا
تــســطع حـــولهـم أنــوار الــولايــة،
ولا تخفق لديهـم أعلام المعرفة،
ولا يـــــســتــــــر عـــــــوراتهــم لــبــــــاس
الخــــشــيــــــة، لأنهــم لــم يــنـــــالـــــوا
أحوال النقباء ومـراتب النجباء
وخـصـــوصـيـــة الـبـــدلاء وكـــرامـــة

الأوتاد وفوائد الأقطاب".
وهـي فكــرة اسـتقــاهـــا من رؤيـته
الــواقعيــة والأخلاقيـة تجــاه من
هــــــو حــــــولـه، بعــــــد أن قـــــــاسهــــــا
بمقــــايـيـــس بـــــديلـه الإصلاحـي
الــــــشــــــــامـل في "إحـــيــــــــاء عـلــــــــوم
الـــــديـن". إذ لــم يجـــــد في اغلـب
من هو حـوله من عـلماء عـصره
ســـــوى "أهـل سخـــــافـــــة ودعـــــوى،
وحمـاقـة واجتـراء، وعجـب بغيـر
فــــضــيـلـــــــة وريـــــــاء، يـحــبـــــــون أن
يحـمدوا بمـا لم يفعلـوا". وربط
هــــذه الـنـتــــائج المــــزريــــة لحــــالــــة
"علماء المـسلمين" المعاصرين له
بــــالجهل بـــالـنفــس. فهـــو المـبـــدأ
الـــضــــــروري والــــــروحـــي للــــــذات
المـفــكــــــــرة. وذلــك لأنـه لا يمــكـــن
بلوغ حقيقة السعادة والحقيقة
حسـب نظـره، خـارج وعي الـذات
أو بمعــزل عـنهـــا. فهـي مقــدمــة
إدراك حقــيقــــــة الحق. وآنـــــذاك
فقـط سـيكــون بــإمكــانه معــرفــة
عـلـــــــة أهـل الــبـــــــاطـل ودواء أهـل
الــضـعف وأهـل القــــوة معـــاً. وإن
غـيـــاب هـــذه المعـــرفـــة هـــو الــســـر
القـــائـم وراء مـــا دعــــاه الغـــزالـي
بـــــاحــتجـــــاب "علــمـــــاء الـــســـــوء"
بــالجـهل وسخــافـــاته، والإصــرار
وتهاونه، ومـحبة الدنيا وتطويل
الغفلـة، وإظهار الدعـوى وكبرها
وريــاءهــا، أي كل مــا يــشيــر إلــى
حالـة الزيف الـديني الأخلاقي،

ولقـــد خـيلـــوا إلــــى الخلق أن لا
علم إلا فتـوى حكـومـة يـستعين
بها القـضاة على فصل الخصام
عنــد تهــاوش الـطغــام، أو جــدل
يـتـــدرع به طـــالـب المـبـــاهـــاة إلـــى
ــــــــة والإفـحــــــــام، أو سـجـع الـغـلـــب
مـزخـرف". وهـو مــوقف لم يـكن
معــــــزولا عــن تجــــــربــــــة الإمــــــام
الغـزالي نـفسه بـدهـاليـز "العلم
ــــــــذي أعـــــطــــــــى لـه الــــــســـيء"، ال
إمكـانيـة تحـديـد هـويـة الـوجـود
الــشخـصـي في حــدّه وحقـيقـته.
كــمــــــا عـــمّق في الــــــوقـــت نفــــــسه
حـســـاسيــة الــرؤيــة الانـتقــاديــة،
الـتـي لـم تعـــد مجـــرد رد فعل أو
مجــرد تـــأمل عقـلي بــارد، بقــدر
ما كـانت نتـاجا لمـا يمكـن دعوته
بــوهـج التـقيـيم الـــذوقي، الــذي
يرى كمـال العالم في وجوده بما
في ذلك نـواقـصه. لكن إذا كـانت
النـواقـص فنـونـاً وأصنـافـاً، فـإن
كـســادهــا في العـلم هــو تعجــرف
عـلـــمــــــــائـه، أي كـل مــــــــا يـعــــطـــي
لجــهــلــهــــــم قـــــــــــــــوة الــهــجـــــــــــــــوم
ولـــــــرذيلـــتهـــم طعــم الانـــتقــــــام.
ولـيـــس مــصــــادفــــة أن يقــــول في
إحــــدى عـبـــــاراته الحـــــادة بهــــذا
الــصـــدد "كـيف "تـتـجلـــى أســـرار
الملـكــــوت لقــــوم إلـههـم هــــواهـم،
ـــــــــــودهــــم سـلاطــــيــــنـهــــم، ومـعــــب
وقـبلـتهـم دراهمـهم ودنــانيــرهم،
وعـبــــادتهـم خـــدمـــة أغـنـيــــائهـم،
وذكــــرهـم وســــاوسهـم، وفـكــــرهـم
اسـتـنـبـــاط الحـيل لمـــا تقـتـضـيه
حــــشــمـــتهـــم. فهــــــؤلاء مــن أيــن
تتميز لهم ظلمة الكفر من نور
الإيمــــــان؟! بـــــــإلهـــــــام إلهــي ولــم
يفــــرغــــوا الـقلــــوب عـن كــــدورات
الــــدنـيــــا لقـبــــولهــــا؟ أم بـكـمــــال
علمي وإنما بضاعتهم في العلم
مـــــســـــــألـــــــة الــنـجـــــــاســـــــة ومـــــــاء
الــزعفـران؟" وسـوف يــدفع هـذا
الانــتقــــاد إلــــى إحــــدى درجـــــاته
القصـوى عنـدمـا شـدد في كتـاب
ــــــــــــرّ ــــــــــــى أنـه "لا ب "الإمـلاء" عـل
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وقـــــد افــتـــــرض ذلـك في أجــنــته
غــزل خـيــوط الــوحــدة الخفـيــة
بـين العلـم والعـمل. حقـيقــة إن
هـــذه الـــوحـــدة لــم تكـن ملـــزمـــة
للـجمـيع، أو بـصــورة أدق إنه مــا
كــان بــإمكــانهــا أن تـبتــدع نفـس
الـعنــاصــر المــوحــدة عنــد جمـيع
"علـماء المسلمـين". ولعل تجربة
حجـــــة الإسـلام الغـــــزالــي أحـــــد
أهـــم واعـــمـق الـــنـــمــــــــاذج بـهــــــــذا
الــصــــدد. ولـيـــس مــصــــادفــــة أن
تكون تجـربته في انتقـاد "علماء
السوء" في تاريخ الإسلام إحدى
ـــــــــة أهــــم الــــتـجـــــــــارب المـعـــــــــرفــــي
والأخلاقـيــة الــراقـيــة، الـتـي لـم
تفقد قيمتها مع مرور الزمن.

طبعـا إن تجـربـة الغــزالي كــانت
وثـــيقــــــة الارتــبــــــاط، مــن حــيــث
نقــــدهــــا لــــشخــصـيـــــة "علـمــــاء
الــســوء المــسلـمـين"،  بمقــدمــات
معـــرفـيـــة وأخلاقـيـــة وبـــأسـبـــاب
اجـتـمــــاعـيــــة وسـيــــاسـيــــة. وهـي
مقــدمــات رفعهــا التـصــوف إلــى
مـصـــاف الحقـيقـــة المجـــردة، الا
انهـا بقـت ضمن المـسار الـواقعي
لــــتـجـــــــــارب الإسـلام الــــثـقـــــــــافي
والـــــســيـــــــاســي، أي أن انــتـقـــــــاده
اسـتنـد إلـى مــا جمّعـته "ثقـافـة
الإخـلا,". لـــكـــــن الـغــــــــــــزالـــــي
اســـتـــمــــــــد مــــــــادتـه مـــن حـــيـــث
مــضمــونهــا وغــايــاتهــا الـعمـليــة
المـــبـــــــاشـــــــرة مـــن واقـع الحـــيـــــــاة
الإسلامـيــة آنــذاك، الـتـي كــانـت
تــشيــر في مجـملهــا إلــى معـــالم
الانهـيـــار الــسـيـــاسـي والـــروحـي
للخلافــة. ووجه انـتقــاده اللاذع
إلـى هـذا الـواقـع من خلال نقـد
مـــن دعـــــــاهـــم "بـــــــالمـــتـــــــرســـمـــين
بـــــــالـعلــم"، أي أولــئـك، الـــــــذيــن
ــــــــرهـــم ــــــــى أكـــث اســـتـحــــــــوذ "عـل
الــشـيـطــان وأغــواهـم الــطغـيــان
وأصـب2 كل واحـد يعـاجل حـظه
مــشغــوفــاً. فـصــار يــرى المعــروف
مـنكراً والمنكر معـروفاً حتى ظل
علـم الــــديـن مــنهـم مـنــــدرســــاً.
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الامــامــــــــــــة والحكـــومــــــــــــــة
ملاحظات على كتاب )الاسلام وأصول الحكم( لعلي عبد الرازق 

عبد الهادي فنجان الساعدي

جــــاء في الـبــــاب الـثــــانـي )حـكـم
الخلافة، ,19، الـسطـرين 10-
11( ما يأتي "فإذا تواطأت الامة
علـى العـدل، وتـنفيـذ احكـام الله
تعــالــى، لـم يحـتج إلــى امــام ولا
يجب نصبه" وهذ هو رأي بعض

الخوارج!
وتعلـيقنـا علـى هــذه الفقـرة هـو
ــــــــى مــــــــدى انـه لـــم يـحــــــــدث عـل
التــاريخ ان تـواطـأت الامــة علـى
العـدل وتنفيذ احكـام الله تعالى
دون امــــــــــام وهــــــــــذا افــــتــــــــــراض

طوباوي.
والــــدلــيل الآخــــر مـــســتقــــى مـن
نفــــس الـكــتـــــاب ),21( حــيــث
يقــول عـن الاستــدلال في نــصب
الامــام بــالاحـــاديث الـصحـيحــة
الـسطر الأخـير "من مـات وليس
في عــنـقـه بــيـعــــــة مــــــات مــيــتــــــة
جــاهليـة"، وفي روايـة أخــرى "من
مـات ولم يعـرف امام زمـانه مات
مـيتــة جــاهـليــة" وهــذا الحــديث

منقول عن عبد الله بن عمر.
الملاحظـة الثانـية كانـت حول ما
جـــــــــاء في الاســـــطـــــــــر )10-9-8،
,20( "لـم نجــد فـيـمــا مــر بـنــا
مـن مـبــــاحـث الـعلـمــــاء الــــذيـن
زعمــوا ان اقــامــة الامــام فــرض،
من حـاول ان يقيم الـدليل عـلى
فــــرضـيــته بــــآيــــة مـن كـتــــاب الله

الكريم".
ونحن نستند الى أن آية الولاية
ـــــة الامـــــامـــــة ـــــزلــت في مــــســـــأل ن
والاسـنــــاد هــــو مــــا اخــــرجه أبــــو
اسحــاق الثعلـبي)1( في تفـسيـره
الـكـبـيــــر بــــالاسـنــــاد إلــــى ابـي ذر
الـغفــــاري حــيــث قــــال: ســـمعــت
رســــــول الله ),( بـهــــــاتـــين وإلا
صمتـا ورأيته بهاتـين وإلا عميتا
يقــول "علي قـائــد البـررة وقــاتل
الـكفــــرة، مـنــصــــور مـن نــصــــره،
مخــــذول مـن خــــذله". امــــا انـي
صلـيت مع رسـول الله ),( ذات
يوم فـسأل سائل في المـسجد فلم
يعــطه احــــد شـيـئــــاً. وكــــان علـي
راكعـاً فأومـأ بخنـصره إلـيه وكان
يـــتخــتـــم بخـــــاتم بهــــا، فــــاقـــبل
الـســائـل حتــى اخــذ الخــاتم من
خـنـصـــره فـتـضـــرع الـنـبـي ),(
إلى الله عـز وجل "اللهم ان اخي
مـوسـى ســألك فقـال "رب اشـرح
لــي صــــدري ويــــســــر لــي امــــري
واحلل عقـدة من لساني يفقهوا
قـولي واجعل لي وزيـراً من اهلي
هــــــــــارون اخــــي اشــــــــــدد بـه ازري
واشـــركه في امــري كـي نــسـبـحك
كـثيـراً ونـذكـرك كـثيـراً انك كـنت
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في خطوة رائعة جداً واصيلة، قامت مؤسسة المدى باصدار كتاب شهري، في
خطوة منها لاشاعة مجانية الثقافة ولجعل الكتاب في متناول الجميع. وقد كان

الاختيار موفقاً وحيوياً ويمتاز بالجرأة لان الكتاب المطروح )الاسلام وأصول الحكم(
لعلي عبد الرازق كان قد اثار ضجة في الاوساط الدينية التقليدية. فهو اذن كتاب غير

تقليدي، ولغرض تفعيل هذه الخطوة قررنا ابداء بعض الملاحظات التي وجدنا ان
التعليق عليها والاجابة عما طرح في الكتاب من طروحات اصبح امراً ضرورياً، راجين
ان يتسع صدر القائمين على المؤسسة ورجال الثقافة الافذاذ لمثل هذه الطروحات

التي تمثل وجهات نظرنا حول بعض ما موجود في هذا الكتاب القيم.
وانــا في حل مـن بيـعتـك "فتــرى
الفــارق الكـبيــر بـين الكفـتين(..
حــيـــث الخلافـــــة الــتــي قـــــامــت
بــإرادة النــاس واتبعـت التـشــريع
ــــين ــــــصـحــــيـ2 وب الإسـلامــــي ال
الخلافة التي قامت على المكر
والخــــديعــــة والــتهــــديــــد

بحد السيف.
والملاحــظـــة الأخـــرى الـتـي
ــــاه جــــاءت في ــــر الانــتــب تــثــي
ـــــســــطـــــــريـــن )19،20 ,30 ال
والتي جـاء فيها "اثـرا من آثار
حـب الخلافـــة والغـيـــرة علـيهــا
ــــرة قــــوة ومــن وراء الحــب والغــي
قــاهــرة وكــذلـك القــول في دولــة

بني عثمان".
ويظهـر هنـا في هـذا البـاب تـأثـر
الكـتــاب الـشــديــد بمــا يـطــرحه

السير ارنولد حول الخلافة.
اما مـا جاء في الاسطر )10، 11،
12، 13، 14، 15( ,48 مــــــــــــــــــــن
الاستـشهـادات بـالآيـات الكـريمـة
مــن كــتـــــاب الله فهــــو غــــايــــة في
الـدقــة والاتقـان حـيث يـدحـض
كـل افــــتــــــــــراءات الإرهــــــــــابــــيــــين
والـــسلفـيـين الـــذيـن يــســتغلـــون
الـدين ستـاراً لهم في قـطع رقاب
النـاس وتكفيـر المـسلمين الـذين
لا يــنـهجـــــون مـــنهـجهــم وهـــــدر

دماء المخالفين لهم.
امـا تعلـيقنـا علــى الاسطـر )21،
22، 23 مـــــــــن ,63( فـــهـــــــــــــــــــــــــو
بــاختـصــار ان الحـكم مــا هــو إلا
ــــــاس ــــــاســــــة الــن ــــســي ــــــة ل وســيـل
وقـيــــادتهـم ولـكـن الاخــتلاف في
ـــــة ومـــــدى ـــــوســـيل ـــــوع هـــــذه ال ن

شرعيتها.
كـمــــا جــــاء في الـــســطــــر 26 مـن
نفـس الــصفحــة مــا يـلي "فـلعل
الـشـر ضـروري لـلخيـر في بـعض

الأحيان".
نقول ان هذا الوصف لا ينطبق
على الجهـاد من حيث القدسية
والاهــداف الــربـــانيــة الـشــريفــة
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إلـى سـيفه" وفي
المـقــــــــابـل نجــــــــد
المـوقف الإنـســاني
والاصـــيـل الآخــــــــر
ــــــذي يـــبـــين دقــــــة ال
الاحكـــام وصـــواب القـــرارات مـن
ـــــــــردود الايـجـــــــــابــــيـــــــــة خـلال ال
الــصحـيحـــة حـيـث يــظهـــر ذلك
ــــــاء ــــــأتــي احــــــد أبــن ــــــدمــــــا ي عــن
الـصحــابـــة ويقـــول للامـــام علـي
)ع( بعـد ان بــايعه النـاس "انـا لا
ابــــايعـك" فــــرد علــيه الامــــام)ع(
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ونقــــو
ـــــــشــــــــــأة ل ان الــــن

ــــــد معـــــارضـــــة ـــــول الخـــطـــــأ ت
ـــــشـــــــأة "كـــبـــيـــــــرة")5( ولــكـــن الـــن
ــــد معــــارضــــة الـــصحــيحــــة تــــول

"قوية")6(.
وقـد جـاء في الـسـطــرين 20/ 21
مـن ,29 مــــا يلـي "قــــال امـيــــر
ــــــى ــــــؤمـــنـــين هــــــذا "وأشــــــار إل الم
معـاويـة" فـان هلك فهـذا "وأشـار
إلى يزيد" فمن أبى فهذا "وأشار
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ــــاس ــــى الــن عــمـك وفـــضلــتـه عل
وقلــت "مــن كــنــت مــــولاه فـعلــي
مــولاه" فهــذا شـيء منـك أم من

الله؟..".
فـقـــــــال رســـــــول الله),( وقـــــــد
احمرت عيناه "والله الذي لا إله
إلا هـو  انـه من الله وليـس مني"

قالها ثلاثا.
فقـام الحـارث وهـو يقــول "اللهم
ان كــان مـــا يقـــول محـمـــد حقــاً
ــــــا حـجــــــارة مــن فــــــارسـل عـلــيــن
الــسـمـــاء أو ائـتـنـــا بعـــذاب إلـيـم
"قـال فو الله مـا بلغ نـاقته حـتى
رمــــاه الله مـن الـــسـمــــاء بـحجــــر
وقع على هامته فخرج من دبره
ـــــزل الله ســـبحــــــانه ومـــــات فـــــان
وتعـــالـــى "ســـأل ســـائـل بعـــذاب
واقـع لـلـكــــــافــــــريــن لــيــــس لـه

دافع")4(.
وقـد جـاء في الـسطـرين 6-5
مــن ,26 مــــــا يلــي: "مــن
الملاحــظ الـبـين في تــــاريخ
الحــــركــــة الـعلـمـيــــة عـن
ــــمــــين ان حــــــظ المـــــــــسـل
العلوم السياسية فيهم
كـان بـالنـسبـة لغيـرهـا
مـن الـعلـــوم الأخـــرى

أسوأ حظاً(.
ونقـــول ان الــسـبـب
ــــك كــــــــــــــــــــان في ذل
لاعتبار المسلمين

ان السـياسـة تفـسد
دين الإنسان وقد جاء في المأثور
عـــن الإمــــــام عـلـــي)ع( انـه قــــــال

"السياسة فساد".
كــمــــا جــــاء في احــــدى رســــائـله
المــــوجهـــة إلــــى معـــاويـــة بـن ابـي
سـفيــان مــا نــصه )انك لــداهيــة
وانــي لأدهــــــى مــنـك ولـكــنــي لا

افسق ولا افجر".
كمـا جاء في الـسطر )22 ,26(
مــــــا يـلـــي "فــــــان مـعــــــارضـــتـهـــم
ــــشــــــأت ــــشــــــأت إذ ن لـلـخـلافــــــة ن

الخلافة نفسها".
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بنـا بـصيـراً" فـاوحـيت إلـيه "قـد
أوتيـت سؤلك يـا موسـى" "اللهم
انـي عـبــدك ونـبـيك فــاشــرح لـي
صـدري ويـســر لي امــري واجعل
وزيراً من اهلي اشدد به ظهري"
قــــال أبــــو ذر فــــوالله مــــا اسـتـتـم
رســول الله ),( الـكلـمــة حـتــى
هبـط الأمين جبريـل بهذه الآية
"انما وليـكم الله ورسوله والذين
آمنــوا، الــذيـن يقـيمــون الـصلاة
ويـؤتون الزكـاة وهم راكعون ومن
يتـول الله ورسوله والـذين آمـنوا
فان حزب الله هم الغالبون")2(.
وقـــــــــــــد جـــــــــــــاء في الاســـــــطـــــــــــــر
)17،18،19،20 ,21( مـــا يـنفـي
وجود نص في السنة على امامة
المـسلمين حيث يقول "بل السنة
كــالقـرآن أيـضـاً قـد تــركتهــا ولم
تتعرض لها، يدلك على هذا ان
الـعلــمــــاء لــم يــــســتـــطـــيعــــوا ان
يــستـدلـوا في هــذا البـاب بــشيء
مـن الحديـث ولو وجـدوا لهم في
الحـــــديــث دلــيـلًا لقـــــدمـــــوه في
الاسـتـــدلال علـــى الاجـمـــاع ولمـــا
قــــال صــــاحـب المــــواقف ان هــــذا

الاجماع ما لم ينقل له سند".
تــــراجع في هـــذا الـبـــاب خــطـبـــة
الـــوداع وفـيهـــا الجـــواب الــشـــافي
ومن يدعي بان الـسنة خلت من
امــــــر الخلافـــــة هـــــو جــــــاهل في

التاريخ الإسلامي.
امــا مــا يــسنــد كـلامنـــا من آثــار
رســــول الله),( فهـــو الحـــديـث
الـنبـوي الـشــريف "ان هــذا اخي
ووصـــي وخلـــيفــتــي مـــن بعـــــدي

فاسمعوا له واطيعوا")3(.
ـــــى ذلـك الحـــــادثـــــة إضـــــافـــــة إل
التــاليــة التـي نقلـت عن طــريق
الكـثـيـــر مـن الاســـانـيــــد المهـمـــة
الـتـي سـنــــدرجهــــا في الهـــامــش.
حيـث وصل خبـر ولايـة علـي بن
ابـــي طــــــــالـــب في غــــــــديــــــــر خـــم
وتنصيبـه خليفة علـى المسلمين
وقــــــــول رســــــــول الله),( لـهـــم:
"فليبلغ الشـاهد الغائب". وصل
الخبـر إلـى الحـارث بن الـنعمـان
الفهري ولـم يعجبه ذلك فاقبل
ـــــــاخ ـــــــى رســـــــول الله),( وان عـل
راحلته امام المسجد ودخل على
الـنـبــي),( فقـــال: يــــا محـمـــد
انك امــرتنــا ان نـشهــد ان لا اله
إلا الله وانك رســول الله فـقبـلنــا
مـنـك ذلك، وامـــرتـنـــا ان نــصلـي
خمـس صلوات في الـيوم واللـيلة
ونـصـــوم رمـضــــان ونحج الـبـيـت
فقبلـنا مـنك ذلك، ثم لـم ترض
بهــذا حـتـــى رفعـت بـضـبعـي ابـن
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ولهـذا السبب فقد شرع العلماء
المــسلـمـــون أربعــة عــشــر شــرطــاً
للـجهــــاد وبهــــذا تـنــتفــي صفــــة
ــــــر عـــن ـــــشــــــر مـــن اجـل الخـــي ال

فريضة الجهاد.
وقــــد جــــاء في الــــســـطــــريــن 2،1
ــــــــى الله ,73 "وقــــــــد لحـق صـل
عليه وسلم بـالرفيق الاعلى من
غير ان يـسمي احـدا يخلفه من
بعده ولا ان يـشير إلـى من يقوم

في امته مقامه".
كـمـــا جـــاء في الاسـطـــر 13ـ14ـ15
مـــــا يلـــي: "واعلــم ان الــــشـــيعـــــة
جـميعــاً متفقـون علـى ان رسـول
ــــى الله علـيـه وسلـم قــــد الله صل
عـين عليــاً رضي الله تعـالــى عنه
للـخلافــــة علــــى المــــسلـمـين مـن
بعده ولا نريـد ان نقف بك عند
مـنـــاقــشــــة ذلك فـــان حــظه مـن
النـظــر العـلمـي قلـيل لا يـنبـغي

ان يلتفت إليه".
ــــرســــول ),( ونقــــول اولًا ان ال
قـال في المـأثــور من الحــديث "لا
تـصلــوا علـينـا الـصلاة الـبتـراء"
والعلميـة التي ينتهجها الكاتب
تحـتم علـيه اتبـاع قـول الـرسـول
),(: امــــا الملاحـظـــة الـثـــانـيـــة
فهـي ان هـــذا الـنفــي في الفقـــرة
الاولـى والثـانيـة انمـا يـدل علـى
طائفية محضـة مؤسفة بعد ان
اقـر بـانه يـتبع الأسلـوب الـعلمي
ــــو كــــان المجــــال في تحلــيـلاته ول
يـتـــسع لمـنـــاقــشـــة هـــذه الـفقـــرة
فقــط لجـئـنــــا بمـئــــات المــصــــادر
التي تـثبت بـالـدليل القـاطع ان
مخالفة هذا الأمر هو المنعطف
الـــذي ولـــد الفـتـنـــة كـمـــا يقـــول
ــــــد الأدب الـعــــــربـــي د.طـه عـــمـــي
حـسين في كتـابه الفتنـة الكـبرى

.)7(

الهوامش
ــــــو اسـحــــــاق احـــمــــــد بـــن )1( أب
محمد بن إبـراهيم النيـسابوري

الثعلبي المتوفى سنة 5373
ذكــــره ابــن خلـكــــان وقــــال "كــــان
اوحــد زمـــانه في علـم الـتفــسـيــر

صحي2 النقل موثوق به".
ــــــصـحـــــــــــاح )2( الجــــمـع مــــن ال
الــــســتـــــة. صحـــي2 الــنــــســــائــي.
ــــــد احــمــــــد. ابــن حـجــــــر مــــســن
ــــي في صـــــــــــواعـقـه الـعــــــــسـقـلان
المحــرقــة وكــذلك رواهــا ابـن ابي
الحـديــد المعتــزلي في شــرح نهج
الـبلاغــة ولا خلاف علـيهــا عنــد
الــشـيعــة كـمــا رويـت في العــديــد

من كتبهم من امثال:
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1ـ بحار الانوار للمجلسي
2ـ اثبات الهداة للحر العاملي.

ــــــزان للـعلامـــــة ـــــر المــي 3ـ تفــــســي
الطباطبائي.

4ـ تفسير الكاشف ـ محمد جواد
مغنية.

5ـ الغدير للعلامة الزيني.
وغيــرهم كـثيــر كمـا روى نـزولهـا
في عـلـــي بـــن ابـــي طــــــــالـــب مـــن
علـمـــاء اهل الــسـنــة والجـمــاعــة
جـمـع غفـيـــر مـنهـم مـن علـمـــاء

التفسير.
1ـ تفـسيـر الكشـاف للـزمخـشري

ج1، ,6493
2ـ تفسير الطبري ج6 ,2883

3ـ زاد المــسـيـــر في علـم الـتفــسـيــر
لابن الجوزي ج2 ,2833

4ـ تفسير القرطبي ج6 ,2193
ــــرازي ج2 ــــر الـفخــــر ال 5ـ تفـــسـي

263,
6ـ تفسير ابن كثير ج2 ,713
7ـ تفسير التسفي ج1 ,2893

8ـ شـواهـد الـتنــزيل للحـسكــاني
الحنفي ج1 ,1613

9ـ الــــدرر المـنـثــــور في الــتفـــسـيــــر
بالمأثور للسيوطي ج2 ,2933

ـــــــزول لـلامـــــــام ـــــــاب الـــن 10ـ أســـب
الواحدي , 1483

ــــــــــري ج1 ـــــطــــب ــــــــــاريـخ ال )3( 1ـ ت
3193,

2ـ تاريخ ابن الاثير ج2 ,623
)4( 1ـ شــــــــــواهــــــــــد الــــتــــنــــــــــزيـل

للحسكاني ج2 ,2863
2ـ تفسيـر الثلعبي في سـورة سأل

سائل بعذاب واقع.
3ـ تفسير الثعلبي ج18 ,2783
4ـ تفــسيـــر المنـــار رشيــد رضــا ج2

4643,
ـــــدوزي ـــــودة لـلقــن ـــــابـــيع الم 5 ـ يــن

الحنفي , 3283
6ـ الحـــاكم فـيمـــا استــدركه علــى

ص الصحي2 ج2 ,3  
7ـ السيرة الحلبية ج3 ,2753

8ـ تـذكرة الخـوا, لابن الجوزي
ص , 3

)5( كـبـيــــرة = شعـبـيــــة واسعــــة:
ــــصــــــــار/ الـهــــــــاشـــمـــيــــــــون /الان

الصحابة واتباع هؤلاء.
)6( قــويـــة = عنــاصــر لا شعـبيــة
ولــكـــن مـــن مـــــــوقـع الـــتـــــــأثـــيـــــــر
ــــاســي والاقــتــصــــادي مــن الـــســي
امـثــــال الجـمــــاعــــة الـتـي قــــادت

حرب الجمل.
)7( سـبق ان اشــرنــا في الهــامـش
ــــى المـــصــــادر الــتــي تفــي هــــذا إل
المـوضوع حقـه بطريقـة توثـيقية

علمية.
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